
134211 - كيف يتخلص الإنسان من ذنوب الخلَوات؟

السؤال

ما المقصود بـ " ذنوب الخلوات " ؟ وكيف يستطيع الإنسان التخلص منها ؟ . ولدي استفسار : حديث ) الإثم ما حاك
في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ( المفهوم من الحديث : أن الإنسان بفطرته يخجل من الإثم ، ويخفيه عن
الناس ، فكيف الرابط بين كون الإثم مجرد إثم يرتكبه الإنسان وهو غير معصوم ، وكون هذا الإثم يعدُّ من ذنوب

الخلوات ؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

المسلم في هذه الدنيا معرَّض للوقوع في الذنب ، والمعصية , والواجب عليه – إن وقع فيهما – أن يسارع إلى
رُ فِ غْ ةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ يَ الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ التوبة ، والاستغفار ، قال تعالى : )قُ

دِ جِ رِ اللَّهَ يَ فِ غْ تَ سْ مَّ يَ هُ ثُ سَ لِمْ نَفْ ظْ ا أَوْ يَ وءً لْ سُ مَ عْ نْ يَ مَ ( الزمر/ 53 ، وقال تعالى : )وَ يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّهُ هُ ا إِ يعً مِ نُوبَ جَ الذُّ
مَ اللَّهُ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آَخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ ا( النساء/ 110 ، وقال تعالى : )وَ يمً حِ ا رَ ورً اللَّهَ غَفُ

نَ آَمَ نْ تَابَ وَ انًا . إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا . يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ إِلَّا بِالْحَ
وبُ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا . وَ يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ ا فَ الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ وَ

ابًا( الفرقان/ 68 – 71 . تَ لَى اللَّهِ مَ إِ

ولُ سُ الَ رَ الَ : قَ الِكٍ رضي الله عنه قَ والله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه ، كما جاء في الحديث عن أَنَسُ بْنُ مَ
لاَةٍ هِ بِأَرْضِ فَ لَتِ احِ لَى رَ مْ كَانَ عَ كُ دِ نْ أَحَ هِ مِ لَيْ وبُ إِ تُ ينَ يَ هِ حِ دِ بْ بَةِ عَ وْ ا بِتَ حً رَ دُّ فَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : )لَلَّهُ أَشَ

لِكَ وَ كَذَ نَا هُ يْ بَ هِ فَ لَتِ احِ نْ رَ دْ أَيِسَ مِ ا قَ لِّهَ ى ظِ عَ فِ جَ طَ اضْ ةً فَ رَ جَ أَتَى شَ ا فَ نْهَ أَيِسَ مِ ابُهُ فَ رَ شَ هُ وَ امُ عَ ا طَ هَ لَيْ عَ نْهُ وَ تْ مِ لَتَ انْفَ فَ
( رواه حِ رَ ةِ الْفَ دَّ نْ شِ أَ مِ طَ . أَخْ بُّكَ أَنَا رَ ى وَ دِ بْ مَّ أَنْتَ عَ حِ : اللَّهُ رَ ةِ الْفَ دَّ نْ شِ الَ مِ مَّ قَ ا ثُ هَ امِ طَ ذَ بِخِ أَخَ هُ فَ نْدَ ةً عِ ائِمَ ا قَ وَ بِهَ ا هُ إِذَ

البخاري )5950( ومسلم )2747( – واللفظ له – .

وانظر جواب السؤال رقم : )20661( للوقوف على شروط التوبة .

ثانياً :

الواجب على المسلم أن يحذر من ذنوب الخلوات , فالله تعالى قد ذم من يستخفي بذنبه من الناس ، ولا يستخفي
كَانَ لِ وَ وْ نَ الْقَ ى مِ ضَ رْ ا لا يَ ونَ مَ تُ يِّ بَ مْ إِذْ يُ هُ عَ وَ مَ هُ نَ اللَّهِ وَ ونَ مِ فُ خْ تَ سْ لا يَ نَ النَّاسِ وَ ونَ مِ فُ خْ تَ سْ من الله ، قال تعالى : )يَ
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( النساء/108 . يطاً حِ لُونَ مُ مَ عْ ا يَ اللَّهُ بِمَ

نِ بَانَ رضي الله عنه عَ نْ ثَوْ وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذنوب الخلوة والسر ، كما جاء في الحديث عَ
ا ةَ بِيضً امَ الِ تِهَ بَ الِ جِ ثَ نَاتٍ أَمْ سَ ةِ بِحَ امَ يَ مَ الْقِ وْ أْتُونَ يَ ي يَ تِ نْ أُمَّ ا مِ امً وَ نَّ أَقْ لَمَ الَ : )لأَعْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَ
لَمُ ، نُ لاَ نَعْ نَحْ مْ وَ نْهُ مْ لَنَا أَنْ لاَ نَكُونَ مِ لِّهِ مْ لَنَا ، جَ هُ فْ ولَ اللَّهِ صِ سُ ا رَ بَانُ : يَ الَ ثَوْ ا( قَ ورً نْثُ اءً مَ بَ لَّ هَ جَ زَّ وَ ا اللَّهُ عَ لُهَ عَ جْ يَ فَ

ا( كُوهَ هَ مِ اللَّهِ انْتَ ارِ حَ ا بِمَ لَوْ ا خَ امٌ إِذَ وَ مْ أَقْ نَّهُ لَكِ ونَ وَ ذُ أْخُ ا تَ مَ لِ كَ نَ اللَّيْ ونَ مِ ذُ أْخُ يَ مْ وَ تِكُ لْدَ نْ جِ مِ مْ وَ انُكُ وَ مْ إِخْ نَّهُ ا إِ الَ : )أَمَ قَ
رواه ابن ماجه )4245( ، وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .

ثالثاً :

أما كيف يتخلص الإنسان من ذنوب الخلوات ، فيكون ذلك بـ :

أَلَكَ ا سَ إِذَ 1- الالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء , والتضرع إليه ، أن يصرف عنه الذنوب والمعاصي ، قال تعالى : )وَ
( البقرة/ 186 . ونَ دُ شُ رْ مْ يَ لَّهُ نُوا بِي لَعَ مِ ؤْ لْيُ وا لِي وَ يبُ جِ تَ سْ لْيَ انِ فَ عَ ا دَ اعِ إِذَ ةَ الدَّ وَ عْ يبُ دَ رِيبٌ أُجِ نِّي قَ إِ نِّي فَ ي عَ ادِ بَ عِ

ا هَ مَ أَلْهَ ا . فَ اهَ وَّ ا سَ مَ نَفْسٍ وَ 2- مجاهدة النفس ، ودفع وسوستها ، ومحاولة تزكيتها بطاعة الله ، قال تعالى : )وَ
ينَا وا فِ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ ا( الشمس/7 – 10 ، وقال تعالى : )وَ اهَ سَّ نْ دَ ابَ مَ دْ خَ قَ ا . وَ اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ دْ أَفْ ا . قَ اهَ وَ قْ تَ ا وَ هَ ورَ جُ فُ

( العنكبوت/69 . نِينَ سِ حْ عَ الْمُ إِنَّ اللَّهَ لَمَ لَنَا وَ بُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ لَنَهْ

كره ، وخشية انطباقه على فاعل تلك الذنوب في خلواته . بَانَ السابق ذِ 3- تأمل الوعيد الشديد الوارد في حديث ثَوْ

4- استشعار مراقبة الله تعالى ، وأنه رقيب ، ومطلع على المسلم في كل حال .

قال ابن كثير رحمه الله :

كر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين ، إما له ، أو لغيره : وقد ذُ

قيب ليّ رَ ل عَ لكن قُ لَوتُ وَ ل … خَ ا فَلا تَقُ ومً رَ يَ لَوتَ الدهْ ا خَ ا مَ إذَ

غيب ه يَ لَيْ فى عَ خْ ا يَ لا أن مَ ل ساعةً … وَ فُ غْ ن الله يَ بَ سَ لا تَحْ وَ

"تفسير ابن كثير" ) 6 / 219 ( .

5- أن يتخيل المسلم من يجلهم ، ويحترمهم ، ينظرون إليه وهو يفعل ذلك الذنب !

ويستشعر استحياءه من الله أكثر من استحيائه من الخلق , وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم :
( صححه الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" )3559( ، وعزاه نْ أهلكَ )واستحي من الله استحياءك رجلاً مِ
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للبزار ، والمروزي في "الإيمان" .

6- تذكر الموت لو أنه جاءه وهو في حال فعل المعصية ، وارتكاب الذنب , فكيف يقابل ربه وهو في تلك الحال ؟! .

7- تذكر ما أعده الله لعباده الصالحين من جنة عرضها السموات والأرض , والتفكر في عذاب الله تعالى ، قال تعالى
( فصلت/40 . ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ نًا يَ أْتِي آمِ نْ يَ رٌ أَمْ مَ يْ ي النَّارِ خَ ى فِ لْقَ نْ يُ مَ : )أَفَ

: رابعاً

الإِثْمِ رِّ وَ نِ الْبِ ولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَ سُ أَلْتُ رَ الَ : سَ ارِىِّ رضي الله عنه قَ انَ الأَنْصَ عَ مْ اسِ بْنِ سَ أما حديث النَّوَّ
( : فقد رواه مسلم )2553( ، وهو هِ النَّاسُ لَيْ لِعَ عَ طَّ تَ أَنْ يَ كَرِهْ كَ وَ رِ دْ ي صَ اكَ فِ ا حَ الإِثْمُ مَ لُقِ ، وَ نُ الْخُ سْ رُّ حُ الَ : )الْبِ قَ فَ

ميزان يدل على معرفة الذنب ، والمعصية ، عند الاشتباه في أمرهما .

قال النووي رحمه الله في شرح الحديث :

ف وْ خَ كّ ، وَ نه الشَّ لب مِ ل في القَ صَ حَ در ، وَ رح لَهُ الصَّ نشَ لَمْ يَ دَ ، وَ دَّ رَ تَ يه ، وَ كَ فِ رَّ رك( أَي : تَحَ دْ ي صَ اكَ فِ عنَى )حَ مَ وَ
ا . نبً كَونه ذَ

"شرح مسلم"  )16/111( .

وقال ابن رجب رحمه الله :

درُ ، ومع هذا : فهو عندَ إشارةٌ إلى أنَّ الإثم : ما أثَّر في الصدر حرجاً ، وضيقاً ، وقلقاً ، واضطراباً ، فلم ينشرح له الصَّ
النَّاسِ مستنكرٌ ، بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه ، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عندَ الاشتباه .

"جامع العلوم والحكَم"  )ص 254( .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

رك( إنما هي لمن كان قلبه صافياً سليماً ، فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان دْ ي صَ اك فِ ا حَ لْإِثْمُ مَ "وهذه الجملة )ا
إثماً ، ويكره أن يطلع عليه الناس .

أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم فهؤلاء لا يبالون ـ بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم
، فالكلام هنا ليس عاماً لكل أحد ، بل هو خاص لمن كان قلبه سليماً طاهراً نقياً ، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه
لِ الشرع تجده متردداً يكره أن يطلع الناس عليه ، وهذا ضابط وليس بقاعدة ، أي علامة على الإثم في بَ إثم من قِ

قلب المؤمن" انتهى .
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شرح الأربعين النووية" )ص294( .

وعلى هذا ، فليس في الحديث إقرار العبد على فعل المعصية في الخلوة ، وإنما هذا الميزان الدقيق لما يشتبه أمره
على المسلم بالقلب هل هو معصية أم لا؟

فإن كان يستحي من فعله أمام الناس فهو معصية ، وإن كان لا يستحي منه فهو جائز ولا حرج فيه .

ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الذنوب والمعاصي ، وأن يعيننا على أنفسنا .

والله أعلم
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